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فـــي األزمــــــات املــحــدقــة بــأمــتــنــا الــعــربــيــة تـبـرز 
الـقـيـادات التاريخية ودورهـــا فـي احــتــواء تلك 
للتعامل معها لتحجيم  ــداد  ــ أو اإلعـ ــات  ــ األزمـ
مخاطرها ووأدها في مهدها قبل أن تستفحل 
ويعم البالء بالبالد والعباد.

ال جدال أن إقليم الخليج العربي يمر بأزمات 
ــة الــنــاشــئــة واملـــتـــصـــاعـــدة بني  ــ أخـــطـــرهـــا األزمــ
جمهورية إيران اإلسالمية ــ والواليات املتحدة 
ازدادت وتيرتها بعد اغتيال  األمريكية والتي 
ــرانـــي قــائــد فـيـلـق الــقــدس قاسم  الــجــنــرال اإليـ
أمريكي  ـ أرض  سليماني بفعل صــاروخ جو 
أزمــة  الثانية  أراٍض عربية عـراقـيـة،  نفذ على 
الطائرة املدنية األوكرانية التي أسقطت من قبل 
الثوري اإليراني وراح ضحيتها أكثر  الحرس 
من 170 راكبًا مدنيًا من جنسيات متعددة، 
واألزمــــــة الــثــالــثــة عــبــث املــيــلــيــشــيــات املـسـلـحـة 
التدافع  الرابعة هـو  الشقيق، واألزمـــة  بالعراق 
العربي  الخليج  الغربي والشرقي املسلح نحو 
املائية النسياب مـوارد  املمرات  بحجة حماية 
الطاقة النفطية من خليجنا العربي إلى العالم 
الخارجي.
العربي  الخليج  الــتــي تعتصر   هـــذه األزمــــات 
شعبًا ومـــوارد وانـشـغـاًال عـن مواصلة تنفيذ 
مـشـاريـع التنمية فــي هـــدوء وأمـــن واسـتـقـرار 
قـيـادات تتمتع بالحكمة ورجاحة  إلـى  تحتاج 
ــي الـــتـــحـــرك بـــهـــدف احـــتـــواء  ــة فـ ــرعـ الــــــرأي وسـ
أمير  السمو  ــات، فكان لها صاحب  تلك األزمـ
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي 
ذهـــب بــوفــد رفــيــع املـسـتـوى إلـــى بـــؤرة أزمـــات 
ليلتقي بقياداتها  الـخـلـيـج ولهيبها طـــهـــران، 
اإليراني خامنئي ورجال  الثورة  بدءًا بمرشد 
السلطة التنفيذية وفي قمة هرم السلطة رئيس 
الدكتور حسن روحـانـي وأركــان  الجمهورية 
حكومته. 

 مـــعـــروف عــنــد الــعــامــة والــخــاصــة أنـــه عندما 
فـــرض الـحـصـار مــن قـبـل األشــقــاء عـلـى دولــة 
األبــواب والنوافذ  غلقت 
ُ
قطر دون وجه حق وأ
في وجه أهل قطر لم يكن أمامهم بابًا مفتوحًا 
ــواء واملــوانــئ البحرية اإليـرانـيـة، فكان  إال األجـ
علينا تقديم العرفان بالجميل للشعب اإليراني 
التي وقفت ومـا برحت تقف معنا  وحكومته 
الـحـصـار مـفـروضـًا علينا، وعلى  طـاملـا بـقـي 
ذلك فردًا للجميل ودفاعًا عن خليجنا العربي 
كـــان البـــد مــن الــتــواصــل مــع الــقــيــادة اإليـرانـيـة 
عــلــى أعــلــى املــســتــويــات وهـــي تـــواجـــه أزمـتـهـا 
مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة واملــجــتــمــع 
األوروبي عامة وأوكرانيا خاصة بعد إسقاط 
الطائرة املدنية األوكرانية في األجواء اإليرانية. 
انطالقا من هذا قام سمو األمير الشيخ تميم 
ليعبر عن  اإليرانية  للعاصمة  بزيارة قصيرة 
القيادة والشعب  شكره وامتنانه على مواقف 
اإليراني اإليجابية من األزمة القطرية مع دول 
الحصار. األمر الثاني تعزيز العالقات األخوية 
واإلســتــراتــيــجــيــة بـــني الـــدولـــتـــني عــلــى الـصـعـد 
االقتصادية والسياسية والسياحية ومـا في 
حكمها، علمًا بأن هناك خالفات جوهرية في 
وجهات النظر بني الدولتني في قضايا عربية 
الـبـاحـثـني واملشتغلني  ــيــة ال تخفى عـلـى  ودول
بالسياسة.

الــراهــن مع  القطرية فــي مسعاها  الـقـيـادة  إن 
إيران والواليات املتحدة األمريكية والتي سبق 
التواصل معها تهدف إلـى منع االنــزالق نحو 
الهاوية في املنطقة ومنع التصعيد بني جميع 
القوى، ذاك التصعيد الذي قد يؤدي إلى كارثة 
ال يعلم تأثيرها إال الله. إن زيارة سمو األمير 
تميم إلى طهران أتت في وقتها وتأكيده أمام 
الـقـيـادات اإليـرانـيـة السياسية والـروحـيـة على 
أن الـحــوار والـتـواصـل بـني الـعـواصـم املتنافرة 
السبل وأنجعها. إن دبلوماسية  هما أفضل 
العواصم والتهديدات  التراشق اإلعـالمـي بني 
املـتـبـادلـة دبـلـومـاسـيـة غـيـر مـجـديـة، وقـــد كـان 
لـــرأي سـمـوه صــدى إيـجـابـي مــن ِقــَبــل اإلدارة 
اإليرانية. وفي هذا اإلطار فليس عندي شك أن 
موضوع العراق وما جرى ويجري على ترابه 
مـن قالقل واضـطـرابـات ومـواجـهـات ومطالب 
ــأن يـعـيـش فــي أمـن  شـعـب الـــعـــراق فــي حـقـه بـ
العراق، كانت  وسـالم وأن ينعم بثروات وطنه 
من بني القضايا التي قد أثيرت في لقاء القيادة 
السياسية القطرية مع نظيرتها اإليرانية، وان 
الخارجية الشيخ محمد بن عبد  زيــارة وزيــر 
لبغداد  ــــوزراء  ال نـائـب رئـيـس مجلس  الرحمن 
خــــالل األيـــــام الـــقـــادمـــة لـعـلـهـا تــصــب فـــي ذات 
القناة.

املــوبــؤة عـنـدمـا يكتب  تثيرني بـعـض األقــــالم 
حاملوها في وسائل اإلعالم معلومات ليست 
مبنية على معلومات موثقة ذات مصداقية 
يعتد بها ويــصــرون على صحتها وخاصة 
" تبث من  املفبركة   " املعلومات  إذا كانت تلك 
ــــة عـربـيـة كــالــقــول بـــان الــطــائــرة التي  قــنــاة دول
الجنرال اإليراني "قاسم سليماني  استهدفت 
الــعــراق انطلقت مــن دولـــة عربية " قطر  " فــي 
الــدور  ليقللوا مــن أهمية  املــثــال  " على سبيل 
االنــــزالق نحو  الـــذي يعمل على منع  الـقـطـري 
ــ  اإليـرانـي  الخليج نتيجة للصراع  الهاوية في 
األمريكي. هؤالء الكتبة نسوا او يتناسون أو 
أنه ال علم عندهم بان القوات األمريكية لديها 
قواعد عسكرية جوية وبرية في العراق غربا 
" األنباز " وشماال " كردستان العراق " وكذلك 
يتجاهلون القواعد الجوية األمريكية املتطورة 
ــلـــه أســـقـــطـــوا  ــوق هـــــذه كـ ــ ــ ــــان، وفـ ــــجـ ــيـ ــ فــــي أذربـ
انطلقت هذه  تـكـون  أن  إسـرائـيـل مـن احتمال 
ــار لــتــقــضــي عـــلـــى قــاســم  ــيـ ــدون طـ ــ ــرة بــ ــائـ ــطـ الـ
سليماني من إسرائيل. قصدي أقول أما لهذه 
األقــــالم أن تتكسر ألنــهــا أقــــالم فـتـنـة ونـفـاق 
وحقد وضغية ؟!.
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